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  في شمال افریقیا تیارت العبر للدراسات التاریخیة والأثریة مجلة المخبر

  

   :الملخص

 الاستعمار ضد والسیاسي المسلح بشقیة متواصلا الجزائر في النضال بقي

 وأفشلت أركانه هزت ةتحریری بثورة الجزائر أرض أقدامه وطأت أن منذ الفرنسي

  .خائبا منها وطردته أنواعها بمختلف مشاریعه

 ما بكل الجزائریین على وخیمة كانت الثانیة العالمیة الحرب نتائج أن شك لا

 إلى یهتدون جعلتهم التي العوامل أهم من أصبحت لذا معنى، من الكلمة تحمله

 من بات سیاسيال الكفاح أن بحكم الشعب حزب مقدمتهم وفي المسلح، العمل

 إن القول یمكن الأساس هذا وعلى. جدوى ذي وغیر عقیما صار أنه بسبب الماضي

 أعطت بحیث الوطنیة الحركة مسار في تحول نقطة كانت الثانیة العالمیة الحرب
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 بخیار تؤمن أن الشعب حزب من انبثقت التي الفئة لتلك محفزا وعاملا قویة دفعة

 العدو فاجأ الذي القائم الوضع هذا وأمام. سلحةالم للثورة وتعد العدو، مقاومة

 الوسائل كل استخدام إلى ولجأت العدائي موقفها الأوربیة الأقلیة أظهرت الفرنسي،

 طموحات على والقضاء الثورة لإفشال م20/09/1947 دستور فیها بما المتاحة

 یكن لم هلأن باطل به یراد حق الأخیر هذا أن باعتبار. حریتهم نیل في الجزائریین

 خصیصا وضع بل ،الأرض هذه أصحاب حقوق عن معبرا الأحوال من حال بأیة

 موقفها فإن الرسمیة، السلطات لموقف بالنسبة أما. الجزائر في الأوربیة الأقلیة لخدمة

  .العسكریة قواتها عززت حیث تجاوزه، بل الأوربیة الأقلیة موقف عن یختلف لم

 الجزائر في الأوربیة الأقلیة – الشعب حزب – لحالمس العمل : الكلمات المفتاحیة

  .الفرنسیة الرسمیة السلطات –

Abstract:  

For the armed revolution. Facing this situation, that The 

armed and political struggle, in Algeria, continued against 

French colonialism since his first incoming to the Algerian soil 

until it climaxed with a sparking liberation revolution, which 

shacked his pillars, thwarted his various projects, and kicked 

him out shamed and rejected. 

 There is no doubt that the results of the Second World 

War were, in every sense of the word, disastrous on the Algerian 

case. Consequently, it was one of the most important factors that 

convert them to armed action, led by the People’s Party. Given 

that, the political struggle has become outdated, sterile and 

useless. Based on these facts, it can be said that the Second 

World War was a turning point in the course of the national 

movement, as it gave a strong push and represented a motivating 

factor for the group that emerged from the People’s Party. A 

group who believed in resistance against the enemy, and 

preparing surprised the French enemy, the European minority 
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showed its hostile position and resorted to all available means, 

including the constitution of 20/09/1947, to prevent the 

revolution and eliminate the aspirations of Algerians to gain 

their freedom. Considering that this constitution is a right 

intended to be void, since it was not  expressing the rights of the 

owners of this land, but was specifically set up to serve the 

European minority in Algeria. As for the position of the official 

authorities, it did not differ from that of the European minority; 

it was even more violent, as it strengthened its military forces 

without neglecting the political aspect. 

Keywords: Armed Action - People's Party - European 
Minority in Algeria - French Official Authorities. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   belkacemuniv.tiaret@gmail.com: یمیل، الإبلقاسم عبد القادر. د.ط: المؤلف المرسل

  : مقدمة .1

في نفوس الجزائریین حقائق كثیرة، منها انهزام أیقظت الحرب العالمیة الثانیة 

وظهرت بوادر الأولى لفكرة العمل ، فرنسا وضعفها فقد بینت فشل الأسلوب السیاسي

المسلح، في صفوف الحزب الذي یعتبر من أهم ممثلي الشعب الجزائري، فقد عمل 

ت تنظیما إنشاءمن خلال ، الواقع الأرضمناضلو الحزب على تجسید الفكرة على 

من  أشواطم قاطبة 1954-19329عسكریة بإعداد شروط هذا الكفاح طیلة الفترة 

 ونظرا لأهمیة التاریخیة لهذه الفترة حظیت باهتمام الدارسین، التجارب العسكریة

الباحثین اعتمادا على توقیر من وثائق وشهادات  بغیت الاطلاع على الدور الذي و 

من بدایة الحرب ، عیم الكفاح المسلحلعبه حزب الشعب الجزائري في تطویر وتد

م وللاطلاع على 1954غایة اندلاع الحرب التحریریة سنة  إلىالعالمیة الثانیة 

هذه المرحلة تم اختیاري لهذا الموضع تطور  أثناءالمنجزات العسكریة التي تمت سرا 

 السلطات الرسمیة منهاو  في الجزائر الأوربیةفكرة العمل المسلح وموقف الأقلیة 

  :الآتیةوعلیه نطرح الإشكالیة  أكادیميلإنجاز بحث تاریخي 
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وكیف تم  ؟هي الأسباب ودوافع حزب الشعب لاختیار الكفاح المسلح ما

  له؟ الإعداد

  :م1945- 1939جذور فكرة العمل المسلح أثناء الحرب العالمیة الثانیة  .2

كانت ف، م19839عشیة اندلاع الحرب العالمیة الثانیة في نهایة صیف 

تقاریر الادارة الفرنسیة تؤكد على هدوء الجزائر، واستنفار الجزائر لتأیید فرنسا وكان 

الوضع السائد ینذر بأشیاء كثیرة، إذ لم تعالج قضیة الجزائر السیاسة، فالدعایة 

  .الانجلیزیة معاً و  النازیة أثرت في وسط المستعمرات الفرنسیة 

بالأخص مناضلي حزب الشعب و  نكان  لها صدى كثیر في نفوس الجزائریی

أن حزب الشعب كان منحلاً رسمیاً  إلىتجدر الإشارة  الإطاروفي هذا  ،1الجزائري

من هما ، و بالتالي لم یكن للجزائریین ممثل رسمي عن قضیتهو  في هذه الفترة

هذه الظروف حافزاً قویا لأعضاء حزب الشعب الجزائري لتكوین لجنة هدفها  أصبحت

  .2الصلبة لكفاح المسلح أرضیة إعدادالأساسي 

  .إفریقیامفهوم لجنة العمل الثوري لشمال  .1.2

، ومن خلال إفریقیالقد عرفت هذه اللجنة باسم لجنة العمل الثوري لشمال 

  .3وحركاتها التحریریة إفریقیاتسمیتها یبدو التكامل قد وجد بین شعوب منطقة شمال 

م بادعاء المؤتمرین 1937جویلیة  24قرر حزب الشعب الجزائري یوم 

مهمة التكوین العسكري للاستعداد  إلیهابتأسیس هیأة أسموها اللجنة الخضراء أسند 

قام حزب ، الكفاح المسلح في سبیل استقلال الجزائر أو قبل نهایة شهر جویلیة

سنة  من، وتقود بدایتها إفریقیاالشعب الجزائري بتأسیس لجنة العمل الثوري لشمال 

حد مناضلي حزب الشعب أالذي تم بین راجف بلقاسم  الامتثالبعد م، وذلك 1938

 الألمانأن  إلىوفي هذا الصدد یشیر بن یوسف بن خدة  الألمانوبین ، 4في فرنسا

الهدف من و  وذلك عن طریق حاج دحمان، هم الذین نادوا مناضلي حزب الشعب
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د الجمعیة العامة وعند انعقا ،5ذلك هو التصرف على نوایا المواطنین في حالة قیام

لحزب الشعب الجزائري بباریس حضر حاج دحمان هذه الجمعیة مستغلا الفرصة 

وبقي هذت ، یت جرجرةآلأخبار راجف بلقاسم بالموضوع مع مشاركة محمد ربوح من 

وطلب المساعد  ألمانیا إلىوانتهى نتیجة حتمیة هي ضرورة التوجه ، سراً بینهم الأمر

لق بالأسلحة في حالة قیام الحرب، وبالفعل توجه راجف المادیة لاسیما فیما یتع

   .6دون علم قیادة الحزب) berlin(برلین  إلىبلقاسم ومحمد ربوح 

على استعداد تام لاستقبال الشباب  أنها ألمانیاوفي نهایة هذا النقاش أظهرت 

كانت  ،األمانیبینما كان الوفد الجزائري یتفق مع ، 7الجزائري وتلقینهم تدریبات عسكریة

علي ، عمر حمزة، بدأت تتشكل وضمت كل من محمد طالب النواة الأولى للجنة قد

 الأرضیةحسین مقوي وأحمد فلین الذین شرعوا في تهیئة  ،عمر مسعودي زاوي،

لطلب  ألمانیاوفد  إرسالم قررت اللجنة 1939ماي  15لبدایة نشاطها وفي اجتماع 

 طالب محمد، عمارة رشید، عبد الرحمان،وقد تكون هذا الوفد من یونس  المساعدة،

لى إوتوجهت هذه المجموعة من باریس  ،8حمدأحمزة عمر مقیدش لخضر وقلیتة 

برلین  إلىثم انتقلوا  (cologne)بلجیكا حیث قامت في مدینة كولونیا  إلىثم  ألمانیا

في حین هناك  ،19399الفاتح سبتمبر  إلىجویلیة  15وقد دامت إقامة الوفد من 

جویلیة  15جوان إلى  20وذلك من  یقول أن الوفد مكث ما یقارب الشهر،من 

إذا نحن أردنا  وفي هذا الإطار یشیر محمد طالب أحد أعضاء اللجنة، م،1939

 ،نیات عسكریة ومعرفة تحریك الجسورالتوجه إلى الألمان فهذا من أجل اكتساب تق

لوفد بتقدیم المساعدة كما ووعد أي ا، 10وضع المتفجرات واستعمال الأسلحة الفردیة

وحرب العصابات وهي نفس الوعود التي  أعطوا لهم فكرة عن تقنیات التخریب،

لمانیا ألكن في الحقیقة كانت عكس ذلك حیث كان هدف كل من  قدمتها لهم ایطالیا،

لمانیا هو الحصول على عملاء لها بالمنطقة یعملون لصالحها أوایطالیا وبالأخص 
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الي إضعاف السلطات الفرنسیة من خلال زعزعة الأمن والاستقرار وبالت، 11ضد فرنسا

في المنطقة وباقي المستعمرات الفرنسیة وهذا ما تفسره الأعمال التخریبیة إلى عملتها 

وعقب ، 12م1940جویلیة  14والتي أعطت نتائجها بانتفاضة الجزائریین في  للوفد،

إلى مصالي الحاج بسجن الحراش أرسل عمارة رشید  ،ألمانیاعودة الوفد مباشرة من 

ذلك أثار  أن إلا، لإخباره بتحركاته والذي كلف بدوره بومدین معروف للقیام بذلك

 أوساطغضب مصالي الحاج نظرا لاقتناعه بعدم نضج فكرة العمل المسلح في 

الشعب الجزائري بحجة أن العمل المسلح فكرة لم تنضج بعد في صفوف 

ر الحقیقي لذلك هو أن مصالي الحاج ومنذ تولیه القیادة لا أن التفسیإ .13الجزائریین

، في الحركة الاستقلالیة للجزائر عمل دوما على إبعادها عن القوى والتیارات الأجنبیة

وهم مقبلون على حرب غیر قادرین  الألمانبالإضافة أن ، 14فالحیاد مبدأ من مبادئه

هو ضمان قاعدة لهم فیها تحقیق هدف أساسي و  إلىعلى تقدیم المساعدة بل یسعون 

 .15بعد

فصل المجموعة التي اتصلت بألمانیا  إلىوكان هذا ما دفع مصالي الحاج   

ورغم هذه ، 16فیما بعد اي المجموعة محمد عبدون إلیهاعن الحزب والتي انضم 

ومن هذا ، أن اللجنة لم تتوقف عن مساعیها واستمرت في نشاطاتها إلا الإجراءات

 L’action Algérienneبإصدار جریدة بعنوان العمل الجزائريالإطار قامت اللجنة 

كما أصدرت جریدة أخرى ، م1945غایة  إلىم واستمرت في الصدور 1943سنة  

ومن هنا استطاعت اللجنة أن تكون لنفسها شعبیة ملحوظة ، بعنوان صوت الأحرار

ت سمع"الرحمان كیوان حیث قال  وهذا ما یؤكده عبد .17وسط الشعب الجزائري

أصدقائي یتحدون عن منظمة الشباب تعد العدة للاستقلال الجزائر بواسطة العمل 

المسلح كانت السریة هي القاعدة وكنت التقي عند الحلاق ویناقش ویساعدني على 

وننضل في سبیل الاستقلال  أنفسناننضم  أنفهم حلتنا السیاسیة ومن ثم یتعین علینا 
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ة مطبوعة بوسائل بسیطة هي العمل الجزائري صحیف إحساناالنا وكان عسلة یسلمني 

العدید من زملاءنا في  أنفي نفس الوقت لاحظت  أومناشیر اطلع علیها  وأحیانا

  .18الدراسة یتكلمون لغة عسلة حسین

الخارج حیث كون الجزائریین  إلىلم یتوقف تأثیر الحزب في الداخل بل أمتد 

لزیتونة جیشا عرف باسم الجیش المتواجدین بتونس وعلى رأسهم الطلبة بجامعة ا

الجزائري الحر والذي أستطاع بدوره تحقیق انتصارات هامة على الحلفاء المتواجدین 

بالحدود التونسیة الجزائریة إلا أنه وقع في ید الاستعمار الذي أصدر في حقهم 

  .19أحكاما قاسیة

  :نشاطها والعوائق التي واجهتها. 2.2

منها  الأسلحةبها هذه المنظمة هي عملیات جمع إن ابرز النشاطات التي قامت  -

نقل فیها السلاح من بئر ، العملیة التي قام بها السید حمیسة محمدوش عملیته الجمع

   .20السحاولة بالعاصمة دون أن یكشف أمره إلىمراد رایس 

وهذه التجربة التي أوصلتها ، عكفت على جمع وشراء الأسلحة وإقامة مخازن لها -

فادها أن النشاط الواسع یتطلب إیجاد منظمة قویة قادرة على استقلال إلى قناعة م

  .كل الطاقات الشعبیة واستخدامها في مواجهة الاستعمار الفرنسي

بمدرسة الراشد بالعاصمة حیث  إفریقیالجنة العمل الثوري لشمال  اجتماع مناضلو -

دیدوش مراد بلوزداد  إلى الإشارةومن أهم قادتها یمكن ، قرروا تأسیس منظمة الراشد

  .الرحمان طالب عبد الرحمان وباشا تازیر سعید عمراني اسماعیلي عبد

ولهذه المنظمة كان لها تنظیم قاعدي سارت على نهجه حیث اعتمدت على 

رؤساء خلایا والمنطقة  أربعةخلیة متكونة من أربعة مناضلین وقطاع یتكون من 

لى لجنة محلیة خاضعة للجنة تتكون من أربعة رؤساء قطاعات كما اعتمدت ع
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جهویة یمثلها مندوب في لجنة الدائرة  واتحادیة في كل عماله ولجنة ایصال بین 

  .  21واللجنة التنفیذیة الأحادیات

امت قكما ، عملت على توحید العمل الثوري في كافة التراب الوطني

في  وتوزیع المناشر وحث المجندین الجزائریین الأسلحةبمجهودات للحصول على 

صفوف الجیش الفرنسي على التمرد والمواطنین على عدم تقدیم المساعدة للسلطات 

الاستعماریة كما قامت المنظمة بهجوم الكومندوس على مطبعة فرنسیة لیلا وأخذه 

لات الطبع بهدف إصدار جریدة تابعة للمنظمة كما قامت بإعطاء أوامر مخالفة آ

  .22یةالتعلیمات التي تصدرها السلطات الفرنس

لى الكفاح المسلح الثوري فأعطت إطار السلمي أرادت المنظمة انتقال من الإ

الأوامر لمناضلیها عبر أرجاء القطر الجزائري لمواجهة الاستعمار الفرنسي یوم 

عطیت بطریقة أوامر ن هذه الأأسلحة غیر الثامن ماي من نفس السنة بمختلف الأ

، في الوقت المناسب الأخرضها فاشلة بحیث بلغت بعض المناطق ولم تصل بع

عن خسائر جسیمة ولكن نتائجها تعتبر أیضا  أسفرت حداثالأصحیح أن هذه 

السلمي وعززت المطلب للكفاح المسلح  الإطارإیجابیة حیث أكدت فشل الكفاح في 

ورسمت قناعة للشعب الجزائري على أن الكفاح المسلح هو الوسیلة الوحیدة 

  .23المغتصبة لاسترجاع السیادة الوطنیة

  تأسیس لجنة بلكور العسكري ونشاطها  .3

تأسست هذه اللجنة مع تواجد قوات الحلفاء بالجزائر وهي القوات الأمریكیة 

 إلاحیث لم یسجل ، والبریطانیة دون معارضة ودون أي شكل من أشكال المقاومة

قلعة  بعض القتلى الذین كانوا ضحایا سرایا المدفعیة الساحلیة المتمركزة بدیار

حیث شهدت الجزائر في هذه الفترة بعض الانفراج والذي كان من نتائجه ، الأقواس

انتعاش الحیاة السیاسیة بصفة سریة أي حزب الشعب الجزائري الذي حدد نشاطه 
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فقد استطاع محمد بلوزداد أن یجلب حوله مجموعة من الشباب ، تحت تسمیة جدیدة

للعمل المسلح واستدراجهم للانضمام الى  المتحمسین للقضیة الوطنیة والمستفیدین

وذلك بعد حله في بدایة الحرب العالمیة ، صفوف حزب الشعب الجزائري السري

م 1939سبتمبر  26الثانیة من طرف السلطات الاستعماریة الفرنسیة وكان ذلك 

حمد مهساس اللذان سعیا وراء تحقیق الهدف الأساسي وهو أو ، ومنهم محمد یوسفي

بالاستقلال وهكذا تكونت لجنة شباب بلكور وهي  الأخیرالثورة توجت إشعال قبل 

بقیادة محمد  1942تنظیم لشباب موازي لتنظیم الكبار في قسمة الحزب بلكور سنة 

  .24الروحي لهذه المنظمة الأببلوزداد الذي یعتبر 

هذه المنظمة أن كل  أعضاءحد أوفي هذا الصدد یشیر محمد تازیر باشا 

اللجنة كلف بتنظیم شباب حیه كلف بلوزداد محمد بحي سیدي  عضو من أعضاء

أحمد مهساس أحمد بحي ویوسف حمد وعمارة ولد حمودة بحب الكاریار وباشا تازیر 

كما كان لهذه المنظمة التابعة لحزب الشعب الجزائري  ،25كلف بحي دیكور فونت

عدد المناضلین وقد بلغ ، مجموعة كبیرة من المناضلین في أحیاء أخرى من العاصمة

ومتعاطف مع المنظمة ، متطوع 700مناضل منهم  1500المنخرطین فیها حوالي 

وعلى رأسهم خلیل الفیلاني ومحمد بلوزداد واحمد بودا وهم منحدرین من أوساط 

شعبیة تقلدوا المسؤولیات نتیجة نشاطهم الدائم واكتسابهم القدرة والكفاءة بالقیام بالعمل 

  .المسلح

بالوعي السیاسي والوفاء لوطنهم ویشیر محمد یوسفي أن  اللجنةزت هذه تمی: نشاطها

مناضل من مناضلي شباب بلكور صادف أي وجد محفظة تحتوي على مبلغ من 

المال وثمانیة بطاقات تمویل ذات قیمة عالیة ولكنه بالرغم من الظروف المعاشة 

لیها كما إیة التي ینتمي انه سلم المحفظة للخل إلاالمتمثلة من نقص الأموال والجوع، 

لى إ، بل اتسع وتطور نشاط هذه المنظمة الصادقة 26صاحبها إلىتم تسلیمها 
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وساط الشعبیة الجزائریة بأهداف العمل المسلح مما استقلال الجزائر، وعرفت هذه الأ

جعلها الملجأ لأمن الجمیع المضطهدین السیاسیین وانجح سبیل للمقاومة 

كبیر مكنها من أن تكون  إشعاعاجالها السیاسي عرفت الاستعماریة، وكذلك في م

على قدم الاستعداد للمكافحة على جبهتین أي الاستعمار الفرنسي من جهة 

وهذه اللجنة  أخرىالغیر مبالین بالاستقلال من جهة  الإدماج أنصارومساعدون من 

اتسعت وتمتعت بقوة ضایقت قوة الاستعمار الفرنسي واعتبرت هؤلاء الشباب 

تمكنوا من عقد مجلس قیادة  أنهم إلالمتهوسین الغیر منظمین، وقامت بمضایقتهم ا

م الذي تم خلاله توزیع المسؤولین والقادة عبر كامل التراب 1945لجنة شباب بلكور 

الوطني شرقا وغربا، مكلفة ذلك كل عضو بمهمة جدیدة فمثلا محمد بلوزداد 

طاع القسنطیني في حین كلفت محمد المعروف بسي مسعود كلفته بإعادة هیكلة الق

االله لخفیف  یوسفي بتأطیر القطاع الوهراني خلفا لمبارك الفیلاني الملقب بسي عبد

خمس دوائر بحضور ممثلوها الجلسات  إلىوقد امتد مجال تدخل المنظمة سیاسیا 

بصفتهم أطراف في مجلس القیادة ولقد تمیز الممثلون بوعي سیاسي وكانوا محط 

الشعب  إعجاببذلك  أثاروانبیلة ولقد  أهداففضل ما یریدون تحقیقه من ب الأنظار

طؤ ناجح وفعال وأخذ نشاط جریدة االذي اخذ یشجع عزیمتهم ویعمل معهم أحیانا بتو 

هذه  أن إلاسریة تحت عنوان الوطن لیخاطب الشباب وتساهم في نشر الفكر الثوري 

  .27لطات الاستعماریة بمصادرتهاالجریدة واجهت مشكلة قلة المطابع كما قامت الس

في  الأموالم یقتضي بجمع 1944وفي هذه الفترة أصدر دیغول أمر سنة 

المتوفرة على  الأماكنفي مختلف  الأسعارالجزائر بطریقة غیر مباشرة وذلك برفع 

اللجنة أفشلت هذه العملیة ومنعت تحقیقها أما المجال  أن لاإحاجیات السكان، 

بالعاصمة فقد قامت  1945ر وتنظیم مظاهرات الفاتح ماي ت بتحضیأالعسكري فبد

جماعة شباب بلكور بحركة تضلیلیة في ذلك بإشاعة أن هناك مسیرة ستنطلق من 
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مناضلا مستطلعین  50ساحة أول ماي لمخادعة السلطات الفرنسیة حیث أرسلت 

اء مناضل مباشرة من ساحة الشهد 700المكان بینما أنطلق الوفد الذي ضم حوالي 

تقریر  وإعدادومن المقرر أن یكون محمد یوسفي في أول الأمر بمهمة مراقبة المسیرة 

  .28بشأنها

ومن أبرز العملیات التي قامت بمعالجته الشباب بلكور هي عملیة جمع 

التي قامت بها مجموعة من الشباب المستفیدین للنشاط المباشر ومن بینهم  الأسلحة

 الأسلحةمعسكرات الانجلیزیة للحصول على ال إلىأحمد مهساس بالدخول سرا 

مغامرین في ذلك بحیاتهم وهذا ما یدل على الروح الوطنیة التي كانوا یتمتعون بها بل 

وكانت من الانشغالات العامة لدى جمیع ، هذه العملیات شملت جمیع البلاد

   .29المناضلین

  وانجازاتها وعوائقها  أهدافهاتأسیس المنظمة الخاصة . 4

 نم ترسخت فكرة لدى الشعب الجزائري مفادها أ1945ماي  8بعد مجازر 

مما دفع بعض الوطنین لإنشاء ، عن طرق الكفاح المسلح إلااسترجاع الحریة لا یتم 

 إلىتدعو  أسماءعندما تقرأ عن الحركة الوطنیة نجد  ،30المنظمة الخاصة السریة

الطیب و  ار ولد حمودةصدیق عم أوالعمل المسلح ومنهم لامین دباغین عمار 

سهم مصالي الحاج عندهم رأي آخر أوف في حین هناك اتجاه آخر وعلى ر بولحر 

الدخول في و  بأن العمل المسلح لم یحن بعد بل یجب تدویل القضیة الجزائریة

الانتخابات وللفصل في هذه القضیة كمان انعقاد مؤتمر حزب الشعب الجزائري الى 

انه " في سریة تامة، حیث قال عنه مصالي الحاج بیلكور  31م1947فیفري  15یوم 

السابق ، و الدسائسو  انعقد في جو منعدم الثقة وفیه تصفیة الحسابات وحرب التكتلات

 نحو السلطة وكان مسرحا لاكبر دیماغوجیة عرفها الحزب
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 أوالأمین دباغین و  تالفت لجنة ترشیحات من مصالي الحاج وأحمد مزغنة 

الذي رجحت الكفة للأمین دباغین رغم الاختلاف  الأخیرو  أحمد بودا وحسین كحلول

  : وهي أرائهاضم تیارت تصادمت 

  .لى النشاط السري لحزب الشعب الجزائريإیدعو : تیار المحافظین -أ

  الاحتجاج و  تقدیم العرائضو  لى النضال السیاسيإیدعو  :الإصلاحیینتیار  -ب

ویرفض الاستمرار في العمل  یؤمن بضرورة الكفاح المسلح :التیار الثوري -ج

  :32السیاسي  ویحافظ على وحدة الحزب صدرت القرارات التالیة

للحریات الدیموقراطیة كحزب  الإشعاراتالمشاركة في الانتخابات تحت اسم حركة  -

   .شرعي

  .حزب الشعب الجزائري المحظور  ینشط في السریة إبقاء -

" بد االله بن طوبال بلوزداد  قال عتأسیس المنظمة الخاصة السریة بقیادة محمد  -

 الأمروراس لدیها بندقیة عسكریة وكان الناس ینتظرون متى یاتي  كل دار في الأ

شهر ثم تشكیل المنظمة الخاصة أمن الحزب للدخول في الكفاح المسلح بعد ستة 

أسندت القیادة الى محمد بلوزداد المكلف بالتنسیق و  1948التي بدأت في سنة 

، أحمد مسؤول عمالات منطقة وهران أحمد بن بلة تآییاسي حسین ومسؤول الس

مدینة الجزائر ومتیجة رقیمي الجیلالي منطقة القبائل ، منطقة الجزائر ماروك أحمد

وحدة عسكریة  أویت أحمد منطقة قسنطینة محمد بوضیاف وكانت عمالة آحسین 

 .33مقسمة الى مناطق تتركب من نواحي تشتمل بدورها على قوى

هي هیئة ثوریة شبه عسكریة سریة مهمتها : مفهوم المنظمة الخاصة. 1.4

لها نظام داخلي صارم اتسمت ، و 34البشریة للثورة المسلحةو  التحضیرات المادیة

  .35بالدقة

  : تتمثل فیما یلي: أهدافها. 2.4
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  .لمباشرة العمل إستراتیجیةتحدید 

صعوبة تكمن في على المستوى الوطني كانت  أركانقیادة  أوتشكیل فریق 

 أخرىمن جهة ومن جهة  أركانهاالتي یمكن أن تشكل قیادة  الإطاراتتحدید نوعیة 

 .قبل تشكیل فریق كفوء إستراتیجیةكان من الصعب تحدید 

ثلاث جوانب من  إلىمتخصصة وخضوعهم  إطاراتو  الأركانتكوین هیأت  

 .36التكوین النفسي العسكري العقائدي

یؤكد أحمد بن بلة عندما كانو یحاولون ضم  الحصول على الأسلحة حیثو 

  .37لدى المنظمة الخاصة الأسلحةالمتطوعین أول ما یواجههم هو السؤال عن توفر 

التي تحصل علیها مناضلو  الأسلحةوقد امتلكت المنظمة الخاصة بعض 

للحصول  الأساسيأما المصدر ، م1942لجنة شباب بلكور عند نزول الحلفاء سنة 

النسبة المنظمة فكان التجمع أو الشراء فقد تم الحصول على حوالي على الأسلحة ب

نقلت . 38قطعة سلاح خصص لها مبلغ نصف ملیون فرنك فرنسي 700 إلى 600

التي ، و من حدود غدامس المدینة اللیبیة التجاریة الهامة القریبة من الحدود الجزائریة

وراس حیث كلف ه الأونسیة بجنوب غرب لیبیا باتجاتقد عند نهایة الحدود الت

 العمل على صیانتها وحفظها في مطامر وكانتو  مصطفى بن بولعید بجمعها

المتحصل علیها عن طریق الحدود الشرقیة تبقى في المنطقة الشرقیة بینما  الأسلحةو 

 .39الغربیة في المنطقة الغربیة الأسلحةتبقى 

استوجب یث سعت المنطقة الخاصة بتحقیق الاستقلال بالعمل الثوري فح 

   .40فعالة إستراتیجیةعلیها تحدید 

المنطقة الخاصة ابتكار برنامج تمویل ذاتي لشراء الأسلحة  أعضاءكما قرر 

اللجنة  أعضاءفعقد مؤتمر بمزرعة بلحاج جیلالي المتواجدة بزدین، ضم عدد من 

وبعض كبار المسؤولین ، المركزیة لحزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة
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یت أحمد تبادل المسؤولین الآراء دون آلخاصة منهم محمد بلوزداد وحسین للمنظمة ا

وقد انتهى ، في وقت متأخر من اللیل إنذارتوقف خلال یومین فض الاجتماع بسبب 

الثوریة التي یجب  ةستراتیجیالإالاجتماع بالبلیدة في لقاء جدید تمیز بالمناقشات 

 أربعةالمنظمة الخاصة جاء في  یت أحمد رئیسآتطبیقها بناء على تقریر حسین 

تحدید شكل النضال من أجل التحرر لا یكون في شكل  إلىفصول تم التوصل فیها 

یكون في شكل حرب بنفس مستوى  إنمالا مظاهرات شعبیة و  لا انتفاضةو  إرهاب

وحددت الأسس التي بني علیها ، العدو اقتصادیا سیاسیا عسكریاً ودبلوماسیاً 

تنظیمها  وإعادةنشر الوعي الثوري في المناطق الریفیة التحضیر للنضال وهي 

من نفس المنظمة كانت غالبیة الشباب خلال المؤتمر تنادي  الإطاراتباختیار 

 العنف الثوري أمات بخصوص العمل المشترك بین الشعبین التونسي إلىباللجوء 

ر دون أن لمباشرة العمل المسلح المشترك انتهى المؤتم أجالاالمغربي فقد حددت و 

یتخذ قرار عام خلال الجلسات المتعددة بسبب تباین وجهات النظرة تحسر الجمیع 

  .41على غیاب الأمین دباغین
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  م 1945ماي  8موقف السلطات الفرنسیة من العمل المسلح  من مجازر . 5

كانت السلطات الفرنسیة ترى هذه العملیة التي قامت بها على ابناء الشعب  

لذي عبر تنظیمات احتجاجیة رسمیة بالوعود التي وعدتها، لكن الجزائري العزل ا

استعادة هیبتها و  فرنسا قالت إنه عمل مشروع وضروریاً لإنقاذ سمعة فرنسا الدولیة

  .42كدولة عظیمة

الاضطرابات و  وفي نفس الوقت السلطات الفرنسیة تعترف بأن القمع الأعمى

م 1954ة ترتب منها ثورة م كانت غلطة كبیر 1945ماي  8الدمویة التي وقعت 

م هي الابن الشرعي 1954واجتماعا كاملاً من الجزائریین الیوم بان ثورة نوفمبر 

   .م1945ماي  8لانتفاضة 

والهادف الى تهدئة نفسیة  1946مارس  16وصدور قانون العفو العام 

صلاحیة إشراك ككلي الشعب الجزائري في مشاریع إ و  للشعب الجزائري المضطربة

  .43وهمیة

نعم الادارة الفرنسیة شعرت بتزاید الضغوط الوطنیة وتشدد موقف المستوطنین 

المسلم و  بینو ور تضمن تعایش العنصرین الأ الإصلاحاتلمنح الجزائریین یعطي 

نقاشا حاداً وفي المقابل نجد  أثارالتیار الثوري الثائر، ومشرع دستور  وإسكات

حقوق سیاسیة ولكن في الأخیر المستوطنین حذروا الحكومة الفرنسیة من منح 

  .44م1947دیسمبر  20صودق على دستور الجزائر یوم 
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   :وربیة من العمل المسلحقلیة الأ موقف الأ. 6

الأوربیة المستوطنة كانوا یرفضون في كل مرة التعاون من  الأقلیةكانت   

 20المسلمین الجزائریین ویحاولون دائما فرض وجودهم وهذا ما بین قانون دستور 

ذ لم یتمكن إالمخادعة و  الغشو  م الذي بني أساس على التحایل1947سبتمبر 

أصبحت ، ین من المسلمین الجزائریینیالمجلس الجزائري من استقبال الممثلین الحقیق

التزویر والمخادعة و  الجمهوریة الفرنسیة الرابعة تعرف في كل أنحاء العالم بالغش

لى طریقة نایجلین فلي إدارة الفرنسیة تلتجئ والمغالطة في الانتخابات فقد أصبحت الإ

 1951أفریل  15وبعد استقالة نایجلین في ، كل الانتخابات وعلى جمیع المستویات

ثبتت بارعته أقد ) roger leonard(فان الحاكم العام الذي خلفه وهو روجي لونارد 

   .م1951جوان  17التزویر في انتخابات و  في الغش

ي الانتخابات وقد شجعه في ذلك وزیر الداخلیة ذ نجح منع من الفوز فإ

  .fronsois mitiorand (45(الفرنسیة فرانسو میتران 

فإذا كانت سیاسة التزویر في الانتخابات وتزیفها من طرف الحاكم العام 

ولئك الذین كانوا ینادون أقنعت أنایجلین وأتباعه وتوجیهه الوجهة التي تبتغیها فأنها 

ن تلك السیاسة التي ناضلوا من أجلها طویلا وفكرة ألجزائریین سیاسة الاندماج من ا

المسلمین الجزائریین و  المساواة في الحقوق والواجبات بین المستوطنین الأوربیین

قد منح ، م1947سبتمبر  20لیست سوى ضربا من الخیال صحیح أن قانون 

ومجلس الجزائریین لأول مرة حق في اختیار ممثلین لهم في مجلس الجزائري 

الفرنسیة على  الإدارة إقدامالجمعیة الوطنیة الفرنسیة ولكن و  الحكومة العاملة بالجزائر

لان عملیة الانتخابات كانت مجرد لعبة ، البلدیة الجزائرو  تزویر الانتخابات التشریعیة

أما بالنسبة للمستوطنین المتواجدین في ، من اللعب لامتصاص غضب الشعب

   .46أهدافهمالقروض لتحقیق و  لتي شجعت وأعطت الامتیازاتالجزائر أن فرنسا هي ا
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  :خاتمة. 7

فكرة العمل المسلح لم تكن ولیدة یومها في الحركة الوطنیة الذي انطلقت فیه 

م حیث سعى حزب الشعب الجزائري منذ نشأته 1939سنة  إلىبل امتدت جذورها 

حتى اندلاع  لاسترجاع الاستقلال عن طریق العمل الثوري وظل یناضل سیاسیا

الكفاح المسلح  إلىشهد تحولا في مسار عمله  إذ، م1939الحرب العالمیة الثانیة 

برز هذه الدوافع سعي السلطات أبمساهمة عدة عوامل داخلیة وخارجیة وكان 

وكانت هذه ، الاستعماریة لاضطهاد رواد الحرب الفاعلین ورفض مطالبهم السیاسیة

م أولها لجنة العمل الثوري 1939ریة مع بدایة سنة الدوافع لقیام تنظیمات عسكریة س

م عملت على تحضیر اندلاع 1942ثم لجنة شباب بلكور سنة  إفریقیالتحریر شمال 

لم تكن قادرة على مجابهة فرنسا ولم یكن باستطاعتها مواصلة  أنها إلاالعمل الثوري 

ثوري الذي رجال وبث الوعي ال إعدادمشوارها وكما هو المعلوم حیث تمكنت من 

استیقظ مع الحرب العالمیة الثانیة لیؤكد على ضرورة التحضیر لمشروع قوي یتماشى 

، مع ما یملكه العدو من تجهیزات عسكریة وتنظیمات قادرة على التخطیط والعمل معا

  :وعلیه نستخلص بعض نتائج منها

تنظیم عسكري سري هو المنظمة  إنشاءم یتجسد المشروع في 1947ففي سنة  -

اصة التي انطلقت تأسیس قویة استطلعت تكوین رجال هیئوا التحضیرات المادیة الخ

فقاموا بعدة نشاطات أثبتت قدرتهم العسكریة في ، ولعسكریة لخوض الكفاح المسلح

 .میدان القتال أبرزها الهجوم على برید وهران

 هحیث تمكن من تجاوزها وكان آخر هذ هذا التنظیم واجه عدة مصاعب -

عدم تحقیق  إلىم وهذا أدى 1950اكتشاف المنظمة الخاصة سنة  المصاعب هو

 .مشروع انطلاق الكفاح المسلح
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بل استطاع ، الفرنسیة من القضاء على هذا المشروع نهائیا الإدارةعدم استطاعة  -

 .بعضهم من النجاة ومواصلة العمل المسلح

یث برز نشاط مجموعة صغیرة من المناضلین ح 1952و 1951بین  الفترة ما -

 .كانوا أكثر حماسة على انطلاق الثورة

صطدام صعوبات منها ضعف قیادة الحزب انقسامات في صفوف حركة ا -

الاستعمار للحریات دیمقراطیة بین المركزین والمصالیین وبینهما طرف ثالث محاید 

 .من خلال إنشاء اللجنة الثوریة، العمل الثوري إلىأتجه 

ق داخل الحزب وإثبات الوحدة للوقوف في عملت على تجاوز الانقسام والانشقا -

 .لى طریق مسدودإأن جهودهم وصلت  لاإوجه العدو 

التاریخي الذي تم من خلاله  22مواصلة المناضلون تحضیراتهم أبرزها اجتماع  -

تقسیم المسیرة النضالیة للمنظمة الخاصة والاستفادة من تجاربها لتحدید هدف واضح 

 .الثورة المسلحة إعلانهو 

م كانت مصیر شعب بأكمله على الرغم من ضعف إمكاناتها 1954یة سنة بدا -

حیث امتلكت رجالا أكفاء تمكنوا من ، المادیة والعسكریة لمجابهة العدو الاستعماري

  .قیادة ثورة مسلحة تحریریة أدت الى الاستقلال

  المراجع.8

 :المجلات

الحرب العالمیة الثانیة، بان إ، تجدد فكرة العمل المسلح في الجزائر يبراهیم لونیسإ -

، الجزائر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 4، عر، مجلة المصاد1939-1945

  .2016-1954ول نوفمبر أالوطنیة وثورة 

 المنظمة الخاصة بین النضال السیاسي والعمل الثوري، حمد الشریف، سیدي موسى،أ -

  .2006ین منظمة المجاهد ،الجزائر ،163ع  ،ول نوفمبرأمجلة 

، الجزائر، 2عبد الرحمان زروقي، الحركة الوطنیة وفكرة العمل المسلح، مجلة الباحث،ع -

1984.  
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